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ووديع العرابيد

ــذ ســنــن  ــنــ ــى الــــــــســــــــودان، مــ ــ ــانـ ــ عـ
طويلة، من حلقات العنف المسلح 
المــســتــمــرّة، فــكــانــت أزمــــة جــنــوب 
الــــســــودان ومــــا صــاحــبــهــا مـــن صــــراع مــريــر 
ــة  انــتــهــى بــانــفــصــال جـــنـــوب الــــســــودان دولـ
مستقلة، تلاه نــزاع إقليم دارفــور الــذي ترك 
الكثير من المآسي والنزوح واللجوء، أعقبه 
تطورت  التي  الجنجويد  مليشيا  تأسيس 
لتصبح قـــوات الــدعــم الــســريــع، كــمــا لــم يتم 
حـــل تـــحـــديـــات انـــتـــشـــار الـــســـاح بـــن أيـــدي 
بعض الفصائل المسلحة في أنحاء متعددة 
مــن الــســودان، الأمــر الــذي جعل الــبــاد أكثر 
 وعـــرضـــة لــتــكــرار مـــوجـــات العنف 

ً
هــشــاشــة

وعدم الاستقرار. ومع اندلاع الصراع المسلح 
في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف 
الشهر المــاضــي )إبــريــل/ نــيــســان( الــســودان 
الأزمــات  مركّبة من  يواجه حاليًا مجموعة 
الإنــــســــانــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــة  ــابـ ــتـــجـ الاسـ تـــعـــقـــيـــد  ــى  ــ ــ إلـ أدت  الـــــــحـــــــادّة، 
الــذي يتطلب من المجتمع  الإنسانية، الأمــر 
الدولي أن يستمرّ في تقديم الدعم الإنساني 

لتجنب كارثة إنسانية كبرى. 
ــاك ضــــــرورة  ــنــ ــال بــــــأن هــ ــ ــقـ ــ ــادل هــــــذا المـ ــ ــجـ ــ يـ
إنسانية  استجابة  خطط  لصياغة  عاجلة 
مــــن كــــل الـــفـــاعـــلـــن الـــدولـــيـــن والإقــلــيــمــيــن 
القصير والمــتــوســط، لتحقيق  المــديــن،  على 
الاســـتـــقـــرار الـــدائـــم وفــــق الـــرابـــطـــة الــثــاثــيــة 
والــســام من  الإنــســانــيــة والتنمية  نــهــج  أو 
الفضاء الإنساني في  أجل تجاوز انحسار 
الــتــي  الــتــحــدّيــات  المـــقـــال  الـــبـــاد. يستكشف 
تواجه العمل الإنساني في البلاد، ويقترح 
خــطــوات ضـــروريـــة لــاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 

التي يمكن أن تساهم في تجاوز الأزمة.

تحدّيات تواجه السودان
يــكــافــح الــــســــودان الـــيـــوم مــجــمــوعــة واســعــة 
مــن الــتــحــدّيــات المــعــقــدة والمــتــشــابــكــة، يمكن 
إلــى تحدّياتٍ  نــطــاقٍ واســع  تصنيفها على 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الإنـــســـانـــي، والــتــنــمــيــة 
ب 

ّ
ترت  ،

ً
أول والــســام.  والأمـــن،  الاقتصادية، 

عـــلـــى انـــــــدلاع الــــصــــراع فــــي الـــخـــرطـــوم بــن 
الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم السريع 
ــــروف الإنـــســـانـــيـــة  ــظـ ــ تــــدهــــور خـــطـــيـــر فــــي الـ
البلاد خطر  ، حيث تواجه 

ً
المتدهورة أصــا

انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وصــعــوبــة الــوصــول 
النقل والاتــصــالات والكهرباء،  إلى خدمات 
 عن 

ً
والنقص الكبير في الماء والوقود، فضلا

الصحية،  الخدمات  إلــى  الــوصــول  صعوبة 
ــواد الأســـاســـيـــة بشكل  ــ ــار المــ ــاع أســـعـ ــفــ وارتــ
السودانيون  فيه  يحتاج  وقـــتٍ  وفــي  كبير. 
إلـــى المــســاعــدة الإنــســانــيــة نــتــيــجــة الأزمــــات 
المــمــتــدة منذ أكــثــر مــن عــقــديــن، شهد العمل 
ــة الــحــالــيــة انــحــســارًا  الإنــســانــي خـــال الأزمــ
جلياً بسبب تعرّض المستودعات والمكاتب 
المخصّصة للعمل الإنساني للنهب والسلب 
وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. وقد 
الاستقرار  عــدم  مــن  الطويلة  السنوات  أدّت 
ــي مستويات الحالة 

ّ
إلــى تــدن الــســودان  فــي 

المــعــيــشــيــة لــلــســكــان، حــيــث يــحــتــاج حــوالــي 
%80 مـــن الـــســـكـــان لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة 
نتيجة الفقر وســوء الأوضــاع الاقتصادية، 
ــون شــخــص  ــيــ ــلــ يــــــواجــــــه أكـــــثـــــر 15 مــ ــا  ــمــ كــ
مستوياتٍ طارئة من انعدام الأمن الغذائي. 
وعــلــى صــعــيــد أزمــــة الــلــجــوء والـــنـــزوح، من 
الــدول  إلــى  اللاجئين  أن يصل عــدد  ع 

ّ
المتوق

المجاورة نتيجة الأزمة الحالية إلى حوالي 
800 ألــف شــخــص، بما فــي ذلــك إلــى تشاد، 
حيث لجأ نحو 20 ألف سوداني إليها، كما 
لجأ آخرون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى 
ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان. 
يلاحظ أن هذه المجتمعات المضيفة تعاني 
تغيرات  نتيجة  بنيويةٍ  هشاشةٍ  من   

ً
أصــا

المناخ، ناهيك عن استمرار الصراع فيها، ما 
يزيد من حدّة الأزمة الإنسانية في السودان 

وامتدادها إلى الدول المجاورة.
ثــانــيًــا، يــهــدّد الــصــراع الحالي فــي الــســودان 
مــكــاســب الــتــنــمــيــة نــتــيــجــة تـــراجـــع وســائــل 
الإنـــتـــاج لــلــمــوارد الاقــتــصــاديــة والإنــمــائــيــة 
الــتــي كــانــت تــعــتــمــد، بــشــكــل أســـاســـي، على 
تــعــلــيــق  أدّى  وقـــــد  ــة.  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ ــتـــمـــويـــات  الـ
ــــن، بــعــد  ــيـ ــ ــــدولـ ــانــــحــــن الـ ــن المــ ــ المــــعــــونــــات مـ
سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين 
الــتــنــمــيــة  ــــرص  فـ تــــراجــــع  ــى  ــ إلـ  ،2021 الأول 
بشكل كبير، حيث تم تجميد أكثر من 500 
من  الميزانية  لدعم  مخصّصة  دولار  مليون 
البنك الدولي و150 مليون دولار في حقوق 
السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي 
ا، 

ً
الــســودان. وسابق إلــى  التي كانت موجّهة 

بالديون  المثقلة  الفقيرة  الــدول  مبادرة  أدّت 

إلى تخفيض ديون السودان الخارجية من 
 62.4 إلـــى  عـــام 2020  فــي  مــلــيــار دولار   77.2
استمرار  أن  إلا  عــام 2021،  فــي  مليار دولار 
نتائج هذه  ل 

ّ
السياسي عط الاستقرار  عــدم 

المبادرة، كما جرى تعليق التفاوض مع دول 
أعــضــاء نــادي بــاريــس فــي نهاية عــام 2021. 
 الأمر الأكثر إلحاحًا أن تراجع التنمية 

ّ
ويظل

وتـــدهـــور الاقــتــصــاد يــحــدُث فــي واحــــدة من 
أكثر الدول فقرًا. وفقاً للتقارير المتاحة، هناك 
حوالي أكثر من نصف السكان في السودان 
رت 

ّ
يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، وقد حذ

ــم المــتــحــدة مـــن الــعــواقــب قــصــيــرة المـــدى  الأمــ
وأنــهــا ستكون  الـــســـودان،  فــي  التنمية  على 
 على السكان، إذا ما استمر الصراع.

ً
وخيمة

ــة مــن  ــمـــوعـ ــــا، تـــــواجـــــه الــــــســــــودان مـــجـ
ً
ثــــالــــث

الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة الــصــعــبــة. أدّى انــــدلاع 
القتال إلى زعزعة أمن المدنيين واستقرارهم، 
 في 

ٌ
ــتــل مــئــات الأشــخــاص، وفــر آلاف

ُ
حيث ق

أقل من شهر منذ بداية الأزمة.  وقد كان أحد 
منظمّات  تجميد  الأمــنــيــة  الــتــداعــيــات  أبـــرز 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة كــــل عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــجـــابـــة 
ــك  ــي ذلــ ــ ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ الإنــــســــانــــيــــة فــ
الدبلوماسيين  الممثلين  من  عديد  انسحاب 
وخــروجــهــم مــن الــخــرطــوم. تــقــف الـــســـودان، 
ــــت الــــحــــالــــي، عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــتـــمـــرار الــــدعــــوات والمــطــالــب  صـــعـــب، مـــع اسـ
ــــى طـــاولـــة  ــلــــوس إلــ ــجــ بـــســـحـــب الــــســــاح والــ
المــفــاوضــات، مــن أجــل توفير الأمــن وحماية 
المــدنــيــن. وبــالــتــالــي، يــهــدّد اســتــمــرار القتال 
بــن الــطــرفــن وانــعــدام الأمـــن بتفاقم أزمتي 
الــلــجــوء والـــنـــزوح واســتــمــرارهــا عــلــى المــدى 
الطويل في بلدٍ كان يعاني ثلث سكّانه من 
انــدلاع  قبل  حتى  صعبة،  إنسانية  أوضـــاع 
موجة العنف الحالية. إضافة إلى ما سبق، 
سيكون أحد تداعيات الصراع الحالي تفاقم 
أزمـــة الثقة بــن الشعب الــســودانــي والــقــوى 
المسلحة المشتبكة حاليًا، نظرًا إلى السياق 
الــســودان، والمتمثل  الــذي تمرّ به  السياسي 
الديمقراطي في  الانــتــقــال  مــراحــل  فــي تعثر 

الــبــاد. فــفــي حــن خــرجــت الــتــظــاهــرات ضد 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــســبــب عـــرقـــلـــة مــســار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، يُــنــذر انـــدلاع العنف 
الـــراهـــن بــمــزيــد مـــن الــتــظــاهــرات عــلــى المـــدى 
المتوسط. ومع استمرار الصراع، من المتوقع 
انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والخدمات الأساسية وتفاقم 
 

ُ
الــبــطــالــة، وتـــوقـــف المــعــونــة. هــنــاك مــخــاوف
ــا مــن عــدم الاســتــقــرار فــي منطقة القرن 

ً
أيــض

ــادة المــعــانــاة فـــي مجتمعات  ــ الأفــريــقــي وزيــ
اللجوء في الــدول المــجــاورة، وزيــادة أنشطة 
الــعــنــف خــــارج مــراكــزهــا الــرئــيــســة الــحــالــيــة، 
ــنــــذر بــــتــــدهــــور الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة  مــــا يــ

والتنموية الناتجة من غياب الأمن.
ــا وأخــــيــــراً، تـــواجـــه الــــســــودان الــتــحــدّي  ــعًــ رابــ
التوصل إلى  الــذي لم يتم حله، والمتمثل في 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة وتــهــيــئــة الــظــروف 
لتحقيق السلام الدائم والانتقال الديمقراطي 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. لــم تــتــوصــل الــســودان 
لانتقال  يمهد  حــل سياسي  إلــى صيغة  بعد 
ديـــمـــقـــراطـــي ســـلـــس، ومـــشـــاركـــة المـــدنـــيـــن في 
الصراع  تفجّر  بلة  الطين  زاد  ومما  السلطة، 
من  أكثر  الحميدة  المساعي  تعثر  ثم  المسلح، 
مــــرة لـــوقـــف الــــصــــراع. ومـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــارة 
الإنسانية  الــتــحــدّيــات  هــذه  أن معالجة  إلــيــه، 
والإنمائية وتحدّيات السلام والأمن من خلال 
القدرات السودانية لن تكون كافية في الوقت 

الحالي لتفادي الانزلاق إلى كارثة إنسانية. 
عقب تفجر الصراع في الوقت الحالي، قدّر 
ــا لمــصــادر إعــامــيــة، بنحو 

ً
عــدد القتلى، وفــق

479 باإضافة إلى 2518 مصابا. لــذا، وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــشــكــيــك أطـــــرافٍ عـــديـــدة بنتائج 
المــســاعــي الــحــمــيــدة الــحــالــيــة عــلــى المـــديـــن، 
الــقــصــيــر والمــتــوســط، هــنــاك واجــــب والــتــزام 
أخلاقي من المجتمع الدولي لتكثيف الجهود 
التوصل  بــهــدف  والإنــســانــيــة  الدبلوماسية 
إلـــى وقـــف الــعــنــف، والانــــخــــراط فـــي تسوية 
الــســودانــيــن.  الأطــــراف  كــل  سياسية تجمع 
وبــــــدلًا مـــن اعـــتـــبـــار الـــتـــدخـــل الــدبــلــومــاســي 
القتال  المــــدى، هــدفــهــا وقـــف  عملية قــصــيــرة 
فقط وفتح الممرّات الإنسانية، على الرغم من 
ضرورتها لإنقاذ أرواح المدنيين وحمايتها، 
فــإنــنــا نــنــظــر إلـــى عــمــلــيــة الـــســـام عــلــى أنــهــا 
وفيما  السنوات.  متعدّدة  ومتكاملة  شاملة 
يــلــي مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
للاستجابة للأزمة الإنسانية التي نعتقد أن 
أخــذ الأطـــراف الثالثة لها فــي عــن الاعتبار 

يساهم في تجاوز الأزمة الحالية.

خطوات ضرورية للاستجابة 
للأزمة الإنسانية

الصراع،  استمرار  نتيجة  الــســودان،  يشهد 
تقلصا للحيز الإنساني، في ضوء مخاوف 
شــديــدة مــن انـــزلاق الــبــاد إلــى حــرب أهلية 
مـــمـــتـــدّة ســـتـــكـــون تـــداعـــيـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
ــأة عــلــى المـــدنـــيـــن. ولــتــهــدئــة  شـــديـــدة الــــوطــ
الأوضـــاع، انخرطت مجموعة مــن الأطــراف 
الــثــالــثــة الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، مــنــذ بــدايــة 

ــة فـــي 15 أبـــريـــل/ نــيــســان، فـــي مــســاعٍ  ــ الأزمـ
دبلوماسية للتوصل إلى تسويةٍ تفاوضيةٍ 
وامتدادها. دعم  العنف  دائــرة  لمنع تدحرج 
المجتمع الدولي مبادرة الوساطة السعودية 
آخرين  مــع ممثلين  الــريــاض  فــي  الأميركية 
الــدولــي، والتي جمعت أطــراف  من المجتمع 
النزاع على طاولة المفاوضات. وناقشت، في 
البداية، وقف إطلاق النار مع دعم الجهود 
الإنـــســـانـــيـــة. ومـــــع ذلــــــك، نـــــرى أن مــســاعــي 
الأطراف الثالثة في الفترة السابقة قد ركّزت 
عــلــى إتــاحــة الــخــدمــات الإنــســانــيــة وضــمــان 
ــانـــي، وهــــو مــطــلــوب  ــسـ قــــدر مـــن الــحــيــز الإنـ
جــدًا في هذه الأوقــات، ولكن هناك خطوات 
ــة لــنــجــاح المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة  ضـــروريـ
والإنسانية من أجل عودة الأمن والاستقرار 
في البلاد، على المجتمع الدولي أخذها في 

الحسبان للاستجابة للأزمة الحالية: 
، إطلاق عملية مصالحة وطنية يقودها 

ً
أول

ويملكها السودانيون، وعلى المجتمع الدولي 
أن يتخذ خطوات أوسع لمعالجة فقدان الثقة 
بـــن طـــرفـــي الــــنــــزاع. يــمــكــن أن يــتــم ذلـــــك، من 
خــال دعــم أطــراف الــصــراع، وجميع الأطــراف 
السودانية من الأحــزاب السياسية والمجتمع 
المـــــدنـــــي، والـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
العمل  من  الأمــد  في عمليةٍ طويلة  والقبائل، 
التعاوني المدعوم بواسطة وسطاء ميسّرين، 
للخروج بخريطة طريق يملكها السودانيون، 

ومدعومة من المجتمع الدولي والإقليمي. 
ثانيًا، هناك نقص في التركيز على موضوع 
»الإجـــــــــراءات الــوقــائــيــة لمــنــع الـــنـــزاعـــات« في 
ــــي  ــــدولـ الــــــــســــــــودان، ســـيـــمـــا مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـ
والإقليمي الذي يمكنه القيام بخطواتٍ كثيرة 
في هذا الصدد. رغم أن الانقسام بين القوات 
ــــداث أكــتــوبــر  ــان مــتــوقــعًــا مــنــذ أحـ المــســلــحــة كـ
2021، إلا أن ردود الأفعال من المجتمع الدولي 
لم تكن جدّية. بناءً عليه، يجب التركيز على 
بــنــاء و/ أو تــعــزيــز الــنــظــام الــبــيــئــي المــرتــبــط 
بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــخــاصــة بــالــوقــايــة من 
الصراع، والتي من شأنها منع امتداد رقعة 
ــرى، والاســـتـــمـــرار في  ــ الــعــنــف إلـــى أمـــاكـــن أخـ
الحوار الوطني، وهو ما يمكن أن يسهّل من 

عمليات الاستجابة الإنسانية في البلاد.
ا، بدلًا من طرح نماذج الاستجابة التي 

ً
ثالث

تركّز على الجانب الإغاثي فقط في السودان، 
هــنــاك ضــــرورة الاســتــمــرار فــي الــتــركــيــز على 
والإنمائية  الإنسانية  الــتــحــدّيــات  تقاطعات 
وتــحــدّيــات الــســام. تــوفــر الــصــلــة بــن العمل 
الإنـــســـانـــي والــتــنــمــيــة والـــســـام إطــــــارًا قــويًــا 
 يـــتـــجـــاوز 

ً
ــثــــر تـــكـــامـــا لــلــمــضــي فــــي نـــهـــج أكــ

الصوامع التقليدية لنظام المساعدات الدولية 
فــي الاســتــجــابــة لــأزمــة الــســودانــيــة، بــمــا في 
ذلك تعزيز إجراءات الدبلوماسية الإنسانية. 
)باحثان في مركز دراسات النزاع والعمل 
الإنساني في الدوحة(

التحدّيات والآفاق

الاستجابة الإنسانية 
للأزمة في السودان

معالجة التحدّيات 
الإنسانية والإنمائية 

وتحدّيات السلام 
والأمن من خلال 

القدرات السودانية لن 
تكون كافية حالياً

يشهد السودان تقلصاً 
للحيز الإنساني، في 

ضوء مخاوف شديدة 
من انزلاق البلاد إلى 

حرب أهلية ممتدّة

الحاجة ماسّة إلى 
استئناف المساعدات 
من خلال خطط عمل 

مشتركة وشبكة 
تنسيق بين المانحين 

الدوليين

مع اندلاع الصراع المسلح في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  يواجه السودان حاليًا مجموعة مركّبة 
من الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الحادّة. تستكشف هذه المطالعة التحدّيات التي تواجه العمل الإنساني، وتقترح 

خطوات ضرورية للاستجابة الإنسانية التي يمكن أن تساهم في تجاوز الأزمة

لاجئة من السودان عبرت الحدود إلى المتمة الإثيوبية في 4 /5 /2023 )فرانس برس(

تدنيّ  إلى  السودان  في  الاستقرار  عدم  من  الطويلة  السنوات  أدّت 
للمساعدة  السكان  يحتاج حوالي 80% من  المعيشة، حيث  مستويات 
أكثر  يواجه  كما  الاقتصادية،  الأوضــاع  وسوء  الفقر  نتيجة  الإنسانية 
الغذائي. وعلى  انعدام الأمن  15 مليون شخص مستوياتٍ طارئة من 
اللاجئين  عدد  يصل  أن  المتوقّع  من  والنزوح،  اللجوء  أزمة  صعيد 
إلى الدول المجاورة نتيجة الأزمة الحالية إلى حوالي 800 ألف شخص، 
إليها، كما لجأ  بما في ذلك إلى تشاد، حيث لجأ نحو 20 ألف سوداني 
آخرون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب 

السودان.
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